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حظر الملوثات المستحدثة المؤثرة على الفضاء الخارجي في 

 المعاهدات

 جامعة ابن خلدون تيارت - مبطوش الحاج. د
             

 :الملخص باللةة العربية

اص سساان في البيئاة مان تقنياات وماا الملوثات المس ت دثة هي التي تتكون نتيجة ماا اسا ت دثه 

 .ابتكره من اكتشااات كتلك الناجمة عن جميع  أنواو التفجيرات النووية

قراراً لمباد أ التعااون الدولي  وانطلاقاً من مبد أ حرية اس تخدام الفضاء الخارجيك وعدم تملكهك وا 

ا طالاق الأجساام  في اس تكشاف الفضاء الخارجي واس تخدامهك عكفت الدول الفضائية على زيادة حجام

الفضائية لأغراض الاس تخدامات المتنوعة السلمية او العسكرية او لأغراض الأبحاث والتجارب العلميةك 

مما  أدى ا لى ا حداث  أضرار بالبيئة الفضائية يكون تأأثيره سلباً على الأسشطة الفضائية الحالية والمس تقبليةك 

ارجيك لذا يجاب حمايتهاا في ظال تنظايم قاانوني مما ينطوي على تهديد خطاير لمسا تقبل بيئاة الفضااء الخا

 .دوليك يقلل من التلوث او من  أس بابه

 فما هي الحماية التي يوارها القانون الدولي لحماية الفضاء الخارجي من الملوثات المس ت دثة؟

 

Résumé  
La pollution  moderne se compose des dégâts causés par  l être 

Humain vu l’utilisation de la nouvelle technologie telles que les explosions 

nucléaires. 

L’avenir de l’espace extérieur dépond des principes des Etats qui 

exploitent ce dernier pour leurs projets civiles et militaires ce qui a 

endommagé certaines activités de l’espace extérieur. 

Quelle protection faut-il avoir par le droit international pour l’espace 

extérieur des pollutions modernes ?           

 

 المقدمة

 أن معاهدة الفضاء الخارجي التي تنظم  أسشطة الدول في اس تخدام الفضاء الخارجي 

تتضمن مواصفات وتحذيرات عامة في هذا الشأأنك ص تةطي ما تم التوصل  1767واس تكشااه لس نة 

ليه من تقنيات عالية وما تتركه من   ثار سلبية في مكونات النظام البيئي للفضاء الخارجي مما جعل  بعض ا 

جراء تعديلات على المعاهدات النااذة في الوقت الحاضرك اقد كتبت لجنة  اللجان المتخصصة تطالب با 
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 International Law)التابعة لجمعية القانون الدولي  (Space Law Committee)قانون الفضاء 

Association) (ILA) ين لجمعية ك عن نتائج دراس تها في هذا الموضووك الى المؤتمر التاسع والس ت

ك بأأنها تهدف ا لى وضع مسأألة ا لى  أي حد يجب تعديل 2111القانون الدولي المنعقد في لندن تموز 

معاهدات الفضاء الراهنة نتيجة للزيادة الكبيرة جداً في النشاطات التجارية في الفضاء الخارجيك وكانت 

عن حماية البيئة من الضرر ال تي من  1774هناك ا وارة ا لى الوثيقة العالمية لجمعية القانون الدولي لس نة 

حطام الفضاء وقد  أوضحت باهتمام عن غياب  أنظمة وقوانين  أكثر وضوحاً تنظم مسأألة حماية بيئة الفضاء 

الخارجي
(1)

. 

 أما عن الكيفية التي تتم ا ا عملية التلويث للمدارات الفضائية المحيطة بالأرضك اوكون من  

الفضائية في عملية اص طلاق ا لى المدارك وفي عملية الدوران وفي انتهاء خلال تأأثيرات اص طلاق للأجسام 

ما الخروج من المدار  أو  مانية استرداده لأنه ينوج عنه ا  الةاية من اس تخدام القمر الصناعي وعدم ا 

 .التحطم

على تفادي حدوث  أي تلوث ضار بالفضاء "لقد نصت المادة التاسعة من معاهدة الفضاء الخارجي 

وتطبيقاً لذلك س نعالج الملوثات " جي وكذا  أية تةيرات ضارة بمحيط الكرة الأرضية وبيئتهاالخار

المحظورة التي اس ت دثها اص سسان بفعل  أسشطته الفضائية وتجاربه العلمية الضارة بالفضاء الخارجي 

قانون وبيئوه والأضرار الناجمة عنها واقاً لما ورد من نصوص في معاهدات دولية او مبادئ في ال

 :الدولي وذلك في المطالب ال تية

 .استنفاذ غاز لأوزون: المطلب الأول 

 .التلوث البيولوجي: المطلب الثاني 

 .التجارب الضارة: المطلب الثالث 

 

 غاز الأوزون  استنفاذ:المطلب الأول

ليس هناك وك في  أن الةازات المساتنفذة مان مطلقاات الصاواريخ الفضاائية تلاوث الةالاف 

لمحيط بالكرة الأرضيةك وبالأخص طبقات الجو العلياك من لحظة ا طلاق الصاروخ من الأرض ا لى الجوي ا

                                                 
(

1
  )  Information on The Activities of International Organizations Relating to Space Law, UN, 

General Assembly, Copuos, Legal Subcommittee, Fortieth Session, Vienna, 2-12 April 2001, A/AC. 

105/C.2/L. 223. P. 10, 12, 16. 
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الارتفاو بالفضاء عند اوح محرك الصاروخ
(1)

والسؤال الوارد بشكل يثير الاهتمام الدوليك عن النتائج  أو . 

ك الذي  أوردتاه الأضرار التي تلحاع الةالاف الجاوي وطبقاات الجاو العلياا الناجماة عان عملياة اص طالاق

 أكاديمية الفضاء والهواء الوطني الفرسسيك على واكل دراساة تقادمت بهاا في ماؤتمر الأمم المت ادة الثالاث 

الذي  (UNISPACE III)المعني باس تكشاف واس تخدامات الفضاء الخاارجي في الأغاراض السالمية 

الدراسا ية حاول  وطرحات الدراساة في محااضر جلساات الحلقاة 1777تموز  31-17عقد في ايينا من 

1777تموز  23-21قانون الفضاء في القرن الواحد والعشرين بين 
(2)

. 

وكانت الدراساة للمساح الأخاير لطبيعاة المتاداقات الاتي تقاذف بوسااطة مطلقاات الصاواريخ  

او مطلقاات الصاواريخ  (Space shuttle)ك والمكوك الفضائي   , (Arian 5)5الفضائية مثل المحدث 

(Launchars) تس تخدم الأوكساجين الساائل التي (Liquid Oxygen) . هاذا وقاد  أكادت الدراساة

بفعال احاتراق الوقاود وباين مكاونات . بأأن التفاعلات المتجاسسة بين الةازات الناتجة عن عملية اص طالاق

الةلاف الجوي تلحع   ثاراً سيئة بطبقة الأوزون
(3)

المهمة لحماية الأرض من الأوعة اوق البنفسجيةك مما . 

ص ان التاأأثير يؤ  دي ا لى تحطم تدريجي لطبقة الأوزون الستراتوسافيري رغم ان محتوياتهاا تتجادد بسْاعةك ا 

الأصلي على هذه الطبقة يس تمر لعدة  أيامك وتزداد سس بة الكلور في الجوك اوقل تبعاً لذلك سس بة الأوزون 

وج عنهاا زيادة في مكاونات فماثلًا  أربعاة ا طلاقاات في السا نة الواحادة ينا . عن سس بة التأأثير العاام %(1)

من غااز الأوزون  %(1.12)ك وخمسة اطلاقات سوف تستنفذ سس بة %(1.25)الكلور في الجو بنس بة 

كما ان التفاعلات المتجاسسة  أيضاً بين جزيئات الأوزون على سطح الألمنيوم تضيف سس بة قليلة الى تلك 

الكمياااة
(4)

ك واوسااا تاك (SATURN)ن وصسااا يما الصاااواريخ كبااايرة الحجااام مثااال صااااروخ سااااتور. 

(VOSTAK) ك الذي يمكااان ان يضااايف كمياااات كبااايرة مااان ثاني  أكسااا يد الكرباااون ا لى الجاااو بفعااال

الاحتراق
(5)

. 

                                                 
(

1
)  Dr. Lubos Perek, Maintaining the Space, Proceedings of the Workshop on Space Law, op. cit., p. 

202. 

(
2
:حول الفضاء والتنمية البشرية في الذكرى الالفية للفضاء ك  أنظر هذا المؤتمر تمخض عن اعلان اينا (   

The Space Millennium: Vienna Declaration on Space and Human Development Vienna 1999. 

www. ossa. unvienna org, 12-12-2001. 

(
3
) Dr. Lubos Perek, Maintaining the Space, Proceeding of the Workshop on Space Law,  Op. Cit. 

(
4

  )   Ehundayo E. Balogun, Op. Cit. p. 47. 

(
5

  )  Environment Effects of Space Flight, HIGHLIGHTS in Space 1998, OOSA at Vienna, A/AC. 

105/7/0, A/CONF. 184/Bp/14 , UN, New York 1999, p.21. 
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هااذا وقااد كاناات لجنااة الاساا تخدام الساالمي للفضاااء الخااارجي قااد  أوااارت في تقرياار لهااا عااام  

واريخ على مس تقبل ك عن الأضرار الناتجة عن تلوث طبقات الجو العلياك وخطورة مثل هذه الص1764

"ان الضرر يتجاوز تزايد غااز ثاني  أكسا يد الكرباون ا لى تحطام الأوزون"البيئة الفضائية  أوارت ا لى 
(1)

 .

الأضرار الناجمة عن تحطم الأوزونك عمومااً يازداد الضرار  UNEPوقد حدد برنامج الأمم المت دة للبيئة 

ق البنفساجيةك وتبعااً لذلك ااا ن التنااقص البيولوجي  أضعاااً مع تناقص طاول الموجاة الشاعاعية عان ااو 

القليل في الأوزون الستراتوسفيري يترجم ا لى زيادة كبيرة ا لى حد ما في الأواعة الضاارة بيولوجيااً للتمثيال 

نتاجية العوالع النباتيةك وكذلك لنمو العديد من الأنواو البحرية وتاثرهاا وتأأثيرهاا معاروف . الضوئي  أي ا 

والى وصدة  أطفاال . ا لى زيادة سس بة  أماراض سرطاان الجالدك و أماراض العياون على اص سسان لأنها تؤدي

مصابين بخلل في القلب ومنخفضي الوزن
(2)

. 

ونظراً ا لى مساهمة طبقة الأوزون في الةلاف الجوي بالمحااظة على الموازنة الحرارياة لجاو الكارة 

ة الأرضيةك ومن ذلك ارتفاو درجات الأرضيةك اا ن  أي تةيير في تركة غاز الأوزون س يؤثر في مناخ الكر 

الحرارة على سطح الأرض
(3)

. 

ونتيجة لهذه الحقائع العلميةك  أصبحت حماية طبقاة الأوزون مان الاتحطم والاساتنفاذ مساالة 

دوليةك اقد  أثارت هذه المشكلة مناقشات دولية عديادة في السا بعينات والثمانيناات مان القارن المااضيك 

انونية والعلمية على حد سواءك وقد كانت حصيلة هذا الاهتمام باذل المزياد واسترعت اهتمام الأوساط الق

 .من الجهود الدولية لخلع تعاون دولي في مواجهة هذه المسأألة

اتفاقياة  1785مناذ   ذار  UNEPوعلى هذا الأساس اقد تبانى بارنامج الأمم المت ادة للبيئاة  

 1771ك وتعاديلات لنادن لعاام 1787يال لعاام ايينا لحماية طبقة الأوزونك ثم لحقهاا بروتوكاول ماونتر

 .1772وتعديلات كوبنهاكن لعام 

لازام الدول الأطاراف  وقد جاءت اتفاقية اينا في نص الماادة الثانياةك بالتزاماات عاماةك ضمنتهاا ا 

باااذ التدابير اللازمة لحماية الص ة البشرية والبيئة من ال ثار الضارة الاتي تانجم  أو يار   أن تانجم عان 

سشطة البشرية التي تعدل  أو يحتمل  أن تعدل من طبقة الأوزونك كاما  ألزمات الأطاراف بالتعااون عان الأ 

                                                 
(

1
ا في الفضاء الخارجيك رسالة دكتوراه مقدمة الى كلية القانونك جامعة بةدادك عام نعمان عطاالله الهيتيك حقوق الدول وواجباته(  

.20ك ص 5666  

(
2

 : ك رقم الوثيقة 2ك البند 0111و باط  2-0مجلس ادارة برنامج الامم المت دة للبيئةك الدورة العشرونك نيروبيك (  

UNEP/GC. 20/19/Add. 1,18 Dece 1998, p. 23. 

(
3

 .20الرحيم عقراويك مصدر سابعك ص  اسعد عبد. د(  
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طريع الرصد المنظم والبحث وتبادل المعلومات من اجل زيادة تفهم وتقويم الأسشطة البشرية عالى طبقاة 

الأوزون
(1)

ت المناس بة لمراقبة  أو واااذ التدابير التشريعية المناس بة والتعاون من اجل تنس يع الس ياسا. 

ذا ما اتضح ان لهذه الأسشطةك   ثاراً  تحديد  أو خفض  أو منع الأسشطة البشرية التي تقع في نطاق وصيتهاك ا 

عالى الصاعيدين الاوطني والدوليك وحساب الاقوضااء اماا . ضارة ناجماة عان تعاديل في طبقاة الأوزون

ن دولي في مجاال تباادل المعلوماات مباشرة  أو عن طريع هيئات موخصصاة وياتم ذلك مان خالال تعااو 

العلمية والتقنية والقانونية ذات الصلة بموضوو اصتفاقية
(2)

. 

مان اتفاقياة ايناا عالى تحقياع التناساع باين الس ياساات والاساتراتيجيات  6كما نصت الماادة  

او يار  ان  بةية التقليل ا لى  أدنى حد من ا طلاق المواد الاتي تسابب( 2واقاً للمادة )والتدابير المناس بة 

 .تسبب تعديل في طبقة الأوزون

لى   لية محددة للس يطرة على الكلوروالوركربون  وارة ا   (CFC)ولكن لم ترد في هذه اصتفاقية ا 

ك ضم ممثلين عن  أربعين UNEPك برعاية 1787وهذا ما  أدى الى عقد بروتوكول مونتريال بكندا عام 

الظاهرة الخطيرةك واصتفاق على المبادئ التي ترعى الحد دولة بهدف تحديد الوسائل اللازمة لمواجهة هذه 

نتاج المواد المختلفة التي تحتوي على  في العالمك وقد  ألزمت اصتفاقية الدول الصناعية بتقليص  (CFC)من ا 

اس تهلاكها من هذه المواد على مراحلك وكذلك البلدان النامية من  أجل حماية الأوزون
(3)

. 

و ا طلاق الصواريخ الفضائية و أثاره في تحطام الأوزون الستراتوسافيري وقدر تعلع الأمر بموضو  

االتساؤل الذي يثار هل  أن اتفاقية اينا بشاأأن حماياة الأوزون والحاد مان الماواد المساتنفذة لهك تناولات 

تحطم غاز الأوزون من هذا الجانب  أم  أنها اقوصرت على الجوانب الصناعية المعدلة له والتي تماارس عالى 

 .اقطالأرض 

الحقيقة  أن اتفاقية ايينا جاءت بالتزامات عامةك تضمنتها في نص المادة الثانياةك وقواعاد وتادابير  

ذا ما اتضاح . تلزم الدول الأطراف بالحد من الأسشطة البشرية  أو منعها( 4و3)وقائية في نصوص المواد  ا 

طلاق  أنها تأأتي بأ ثار ضارة من وأأنها ان تعدل في الأوزونك وعليه اهيي تشكل  التزاماً قاطعاً بعدم القيام با 

الصواريخ الفضائية  أو الحد من اطلاقها ك ذلك  أن توس يع الأسشطة الفضاائية وزيادة حجام اص طالاق تبعااً 

 أثبتت الدراسات العلمياة " سشاطاً بشرياً "لذلكك قد  أضاف سبباً   خر لتلوث البيئة الفضائيةك لأنها تمثل 

                                                 
(

1
  )  Jean Marc Lavieille, Droit international de’ environment, Paris 1998, p. 107. 

(
2
 .Lavieille, Ibid: وكذلك 0122من اتفاقية اينا لحماية طبقة الأوزون لعام ( 0و  3و  5)انظر نص المواد ( 

(
3
محمد يسْي . لمزيد من التفاصيل د O3التكييف والتبريد على الأرض وتساهم في تدمير  وهي الةازات التي تس تخدم داخل  أجهزة( 

 .060ابراهيمك مصدر سابعك ص 
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وزونك و أنها تساهم مسااهمة اعاالة في تعاديلهاك وهي باذلك تتعاارض ماع في تأأثيرها الخطير على طبقة الأ 

عالى الارغم مان  أن اتفاقياة ايناا او . نصوص المعاهدةك وهذا ماا يترتاب علياه نهاوض المساؤولية الدولياة

ص  أنه يفهم من خالال تالك النصاوص انهاا  بروتوكول مونتريال لم يحددا تحطم الأوزون من هذا الجانبك ا 

 ".الأسشطة البشرية"سشطة الفضائية  أيضاًك لأن النص جاء مرنًا وعاماً عندما  أوار ا لى تنطبع على الأ 

 أما معاهادة الفضااء الخاارجيك اقاد نصات في الماادة التاساعة عالى الاتزام الدول الأطاراف في  

 ".تةيرات ضارة بمحيط الأرض وبيئتها"المعاهدة بتفادي حدوث  أية 

وهاذا . لبيئة الأرضيةك من جراء القيام بالأسشطة الفضاائيةوعلى ذلك االمعاهدةك تحظر تلويث ا

يعني ان مساهمة الةازات المنبعثة من صواريخ اص طلاق الفضائي في التحطم التدريجي لةاز الأوزونك وما 

يلحقها من   ثار سيئة في الفضاء المحايط بالأرض يناوج عنهاا اص ضرار باص سساان والائناات الحياةك هي في 

مخالفة لأحام المعاهدةك ويترتب عل ا قيام المسؤولية الدولية حقيقتها  أسشطة
(1)

. 

 التلوث البايولوجي:المطلب الثاني 

من اعجب المشكلات التي تواجه عصر الفضاءك مسأألة تلويث عالم ال خرك وطالما وطأأت قدم 

سات الأرضية التي اص سسان القمر والأجرام السماويةك اا ن احتماصت تلويثها بوساطة البكتريا والفايرو

تحملها  أدوات الفضاءك وارد جداًك مما يؤدي الى تشويه نماذج الحياة المحلية في هذه الأماكنك او تلقيحها 

وبذلك اا نها . ببذور حياة جديدة من  أنواو  أرضيةك اذا وجدت ظروف بيئية ملائمة لها في كوكب   خر

 .س تطمس او تبيد ما يحويه الكوكب من  ألوان الحياة

( ط الاب)جارب البايولوجية في الفضاء الخارجيك وما يتبعه من عمليات نقل نباتات مائياة الت 

او بكتريا الى القمر والكواكب الس يارةك ودراسة مدى صلاحيتها للاستيطان البشريك تسبب بلا واك 

تلويثاً بايولوجياً لها
(2)

. 

ناادهاك هي تجربااة القماار وماان الأمااثلة الحيااة عاالى التجااارب البايولوجيااةكالتي يجااب الوقااوف ع  

ك وكان يشاامل حاويااة ضخمااة ماان 1784نيسااان  7الذي  أطلااع في   (LDEF)الصااناعي الامااريكيك 

                                                 
(

1
 )  The David Davies Memorial Institute, in it’s definition of this term, said that “Change in 

the environment of the earth means changes in the space around the earth.” See, Omar Hosni, 

Op. Cit., p. 158. 

(
2
ان اكرة بناء الأنفاق وورش العمل والملاجئ تحت تربة سطح القمرك لةرض حمايتها من الأوعة الكونيةك وصااذ كل التدابير اللازمة ( 

سسان يسكن القمرك لمزيد من التفاصيلك انظرك د يميك نظرة صستيطان وغزو اجرام المجموعة حميد مجول النع . لتنظيم حياة اول ا 

سسان : "وانظر كذلك في المس تقبل المنظور الحلم يتحقع . 21ك ص 0122ك الس نة 0الشمس يةك مجلة العلم والمس تقبلك العدد  بيوت للا 

 .1صو  2ك ص 0115ك الس نة التاسعةك ايلول 02ك مجلة علومك العدد "ترجمة واعداد محمد علي الطائي"اوق سطح القمر 
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ك مليئة بعينات من المواد التقنية المتقدمة وعينات من البذور الزراعيةك و أخارى (طن12)الألمنيوم تزن 

االات (وهراً  22) لمدة من البكتريا والفيروساتك وكان مقرراً له ان يبقى في الفضاء الخارجي ك الا ان ا 

مان كوكاب الأرضك وقاد وصافه ( ك451ُ)القمر الصناعي من ذراو المركباة ادى الى جنوحاه ا لى ارتفااو 

البعض بأأنه قنبلة بايولوجية مؤقوة تدور حول كوكب الأرض
(1)

. 

ن تلويث بيئة الفضاء الخارجي بهذه المايكروبات وغيرها من  أوال الحياة الأرضيةك م  ن وأأنها ا 

ذ ان للنظام الارضي  ان تؤثر في ا حداث خلل في التكوين والتوازن البايولوجي للفضاء الخارجيك ا 

موازنة بايولوجية اتلف عن  أنظمة الكواكب الأخرىك وعليه اا ن الخلط بين الأنظمة البايولوجية الأرضية 

ية في الكواكب واصل الحياة لأنه بذلك والفضائيةك س يؤثر سلباً على  أبحاث الفضاء المتعلقة بالأحياء المجهر 

يصعب تحديد  أنظمتها البايولوجية ودورة حياتها ومعراتها بسبب اخولاطها وتلويثها بمجهريات النظام 

الأرضي
(2)

. 

وللحفاظ على بيئة الفضاء الخارجي اقوضى الأمر ضرورة تعقيم الأجساام الفضاائية تعقايماً يحاول  

 الفضاء الخاارجيك اساتناداً ا لى توصاية المجموعاة الاستشاارية في لجناة دون انتقال الائنات الأرضية الى

1764الفضاء الخارجي في تقريرها لعام 
(3)

. 

 أما الاحتمال المتعاكس الذي يجاب ان يؤخاذ بنظار الاعتباار اهاو التلوياث الباايولوجي لمحايط 

ضائية القادمة من الفضاءك وهاذه الكرة الأرضية وبيئتهاك بسبب الائنات المجهرية التي تحملها الأجسام الف

الحالة اكثر خطورةك ذلك لأنها يمكن ان تؤدي الى المرض  أو الموت او تحول دون النمو الطبيعي للائنات 

كما يمكن ان تحول دون الاس تمتاو على النحو المعتاد بالأرضك او المااء  أو الفضااء الهاوائيك نتيجاة . الحية

كن الس يطرة على نموها وانتشارهادخول كائنات ص يعُرف اصلها وص يم
(4)

. 

وموضوو حظر تلويث بيئة الفضاء الخارجيك الوارد في نص المادة التاسعة من معاهدة الفضاء 

 أي "ك يتضمن حظر التلويث البايولوجيك لأن النص جاء عاماً حين تضمن عبارة 1767الخارجي لعام 

". وبيئتهاك نتيجة دخول مواد غير  أرضية. رضيةتلوث ضار لهاك وكذا اية تةيرات ضارة بمحيط الكرة الأ 

بمعنى ان حظر التلويث البايولوجي يشمل التلوث بسبب المواد الضارة التي تجلبها معها الأجسام 

                                                 
(

1
 .06ك ص 0116  ذارك  50ك الاربعاء 5ك الس نة 0050الاقمار الصناعية تلوث الفضاء الخارجيك مجلة الف باءك العدد ( 

(
2
 .21نعمان عطالله الهيتيك حقوق الدولك مصدر سابعك ص ( 

(
3
 .06المصدر السابع نفسهك ص ( 

(
4
 .302علوي امجد عليك مصدر سابعك ص ( 
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الفضائية من الفضاء الخارجيك او التي تحملها معها الى الفضاء الخارجيك بما في ذلك القمر والأجرام 

 .السماوية

ضاء الخارجي عن الحماية البيئيةك  أدى ذلك الى جعله مجاصً حراً لممارسة ونظراً صستبعاد الف" 

"الأسشطة المحرمةك او المحظورات
(1)

مثل التجارب والأبحاث المذكورة   نفاًك مما يس تلزم وضع  أنظمة . 

ن صارمة لمنع  أخطار تلويث بيئة الفضاء الخارجي  أو افيضها بضمنها القمر والأجرام السماوية الأخرىك م

جراء اس تعمال المواد الفضائيةك وكذلك داع الأضرار المحتمل حصولها على الكرة الأرضية وبيئتها نتيجة 

دخول مواد غير  أرضيةك وهذا ما ينبةي معه وضع قوانين تشترط تعقيم  أجهزة الأجسام الفضائية منعاً من 

جرام السماوية الأخرىك كما حصول  أي تلويث تحمله الى مدارات الأرض الفضائية او الى القمر او الأ 

ينبةي وضع  أنظمة خاصة في القانون الدولي لت ديد مسؤولية الدول حيال الأضرار التي تحدثها في تلويث 

 .الفضاء الخارجي

 

 التجــارب الضــارة:المطلب الثالث

 :تجارب التفجيرات النووية :  أوصً 

 أحد اخطر ملوثات البيئة على  ص مجال للمناقشة في ان اص وعاعات والنشاط اص وعاعي هو 

اص طلاقك وحاصت التفجير النووي التجريبي في الفضاء الخارجي تعد من الملوثات التي لها  أثرها الخطير 

 اضلًا عن خطورتها. على بيئة الفضاء الخارجيك والتي يصل  أثرها الى الةلاف الجوي المحيط بالأرض

تحرم ممارس تها في القانون الدولي ت الفضائيةك ولهذا على النشاط الفضائيك ورواد الفضاء في المحطا

ما بطريقة الاندماج   وتكمن خطورة الانفجارات النووية في انها تولد طاقة نووية هائلةك ا 

ك ويظهر الجزء الأكبر منها في صورة حركةك وجزء (Fission)او الاسشطار النووي  (Fusion)النووي 

ا وعاوك اينتج عن الانفجار انطلاق الشظايا النووية بسْعة    خر منها في صورة طاقة حرارية وطاقة

هائلة جداًك وتصل درجات الحرارة عند حدوث الانفجار الى مائة مليون درجة مئويةك يصاحبها كمية 

 أوعة  ألفاك تحدث ا صابات بس يطةك  أوعة بيواك تدخل الجسم عن طريع )هائلة من اص وعاعات النووية 

وعاعياً الفو ات وتسبب ا صابات قات لةك  أما  أوعة جاما اهيي تنطوي على خطورة كبيرةك تسبب سشاطاً ا 

وتحدث ( ليوكيميا)للمواد التي تقابلهاك وتسبب تدمير النخاو الشوكيك واسشطار كريات الدم البيضاء 

                                                 
(

1
ية الدولية عن اسشطة الفضاء الخارجيك دراسة في القانون الدوليك رسالة ماجس تير مقدمة الى كلية رياض الس نديك المسؤول ( 

  .20ك ص 0110القانونك جامعة بةدادك 
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(الوااة خلال ثمانية  أسابيع
(1)

كما يصاحب الانفجارات النوويةك انطلاق نيوترونات ثانوية تتحرر من . 

فلاقات النووية اضلًا عن المواد ذات النشاط اص وعاعي القويك كما ان بعض المواد غير المشعة الان

وعاعياً نتيجة اصطدامها بالنيوترونات الطليقةك وتسبب النيوترونات الموت على الفورك  تكتسب سشاطاً ا 

ك اضلًا عن وتس تطيع النفاذ حتى في الحواجز السميكةك وتصيب من يحتمي وراءها باص وعاو الذري

ك "العصف"الذي يتسبب في العمى المؤقت لأنه  أقوى من ضوء الشمس مائة مرةك وكذلك " الوميض"

ك ويلوث المواد التي "الةبار الذري"وبعد عملية الانفجار يتساقط . وهو الضةط الناتج عن الانفجار

وعاعياً وله نتائج وتأأثيرات الأوعة الناتجة  عن الانفجار النووييقابلهاك مسبباً لها سشاطاً ا 
(2)

. 

اقد عراوه معاهدة تحريم الأسل ة النووية في  أمريا اللاتينية لس نة :  أما السلاح النووي  

كل جهاز قادر على ا طلاق طاقة نووية دون س يطرة عل اك ويكون له من الخواص ما : "بأأنه 1767

”يجعله مناس باً للاس تخدام العسكري
 (3)

ائل المس تخدمة في نقل الأسل ة وقد بينت المعاهدة ان الوس. 

وتتضمن . النووية  أو ا طلاقها ص تعد كذلكك ا ص اذا كانت الأسل ة النووية صصقة بها وص يمكن اصلها

الأسل ة النوويةك القنابل النووية المتفجرةك و أسل ة التلوث الشعاعي وتصنع على وكل معدات 

هوخزانات ومقذواات تطلع ص صابة الهدف المطلوب تلويث
(4)

. 

وما يخصنا في هذا الموضوو هو تجارب تفجيرات هذه الأسل ةك التي تتم في الفضاء الخارجي 

من قبل الدول النووية او الدول التي في طريقها ا لى  أن تصبح دوصً نوويةك لأن هذه التفجيرات التجريبية 

ارازات نووية تسبب تلوث الفضاء الخارجي باص وعاعات النوويةكوما ينوج عن هذه التفجيرات  من ا 

وعاعاتهاك نيوتروناتها الطليقة وغبارها الذري) ك تبقى عائمة في الفضاء الخارجي في (وظاياها النوويةك ا 

منطقة معينةك مما ينطوي على خطورة كبيرة على المدارات الفضائية المحيطة بالأرض او الفضاء المحيط بها 

 .ئي والملاحة الفضائيةاو بيئة الأرض وما تسببه من عرقلة للنشاط الفضا

                                                 
(

1
 أما الاسشطار النووي اهيي حالة تحطيم نواة . وهي حالة الجمع بين نويات عنصرين خفيفين ليت دا ويكونا نواة  أثقل: الاندماج النووي ( 

محمود خيري بنونةك القانون الدولي واس تخدام الطاقة : قيلة لتقسم على نواتين او اكثر من عناصر  أخف لمزيد من التفاصيلك  أنظر ذرة ث 

 .0وص  2ك ص 0120ك القاهرةك 5النوويةك ط

(
2
 .02و  00المصدر السابعك ص ( 

(
3

مم . نيةنص المادة الخامسة من معاهدة تحريم الأسل ة النووية في امريا اللاتي (  المعقودة بموجب القرار الصادر عن الجمعية العامة للأ

 .0102دولة في و باط  02ووقعت عل ا  0103كانون الثاني  52في  0100المت دة المرقم 

(
4

وهي القنابل التي يحدث ا ا الانفجار نتيجة انفلاق نويات عنصر  (Atomic Bomb)القنبلة الذرية : نوعان : القنابل النووية ( 

ك او البلوتونيومك والقنبلة الهيدروجينية وهي القنابل التي يحدث ا ا الانفجار نتيجة اندماج نويات نظيري عنصر 532ليورانيوم ا

 .05الايدروجينك الديتريوم والتريتيومك لمزيد من التفاصيلك انظرك محمود خيري بنونةك مصدر سابعك ص
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واستناداً ا لى ذلكك اا ن هذه المسأألة وةلت بال المجتمع الدولي مما  أدى الى عقد العديد من 

اصتفاقيات لل د منهاك ويعود الفضل الأكبر في حظر التلوث اص وعاعي في الفضاء الخارجي الى معاهدة 

وقد وصفها اللورد هيوم وزير خارجية  ك لمنع ا جراء التجارب الذرية في هذا المجالك1763موسكو عام 

ذ تقلل  أخطار تلوث الجو بالنشاط اص وعاعي"المملكة المت دة با  وعلى الصعيد الدولي ". انها عمل رائعك ا 

وصفت بأأنها اعظم اص يازات في سبيل نزو السلاح منذ قيام منظمة الأمم المت دة
(1)

وزاد من  أهميتها . 

لوقت غير محدد أنها معاهدة تظل سارية المفعول 
(2)

. 

الأطاراف راغباون في وضاع حاد "والهدف الرئيس للمعاهدة جاء في ديباجتهاا وناص عالى  أن 

و أعلناوا عان " لتلويث البيئة التي يعيش ا ا اص سسانك اقد اتفقوا على ما جااء في نصوصاها كخطاوة  أولى

رغبتهم في العمل على حظر تجارب تفجيرات الأسل ة النووية في جميع الأوقات
(3)

. 

يتعهد كل عضو في اصتفاقيةك بتحريمك ومنع وعدم القياام "وقد نصت المادة الأولى من المعاهدة  

بأأي تجربة لتفجير سلاح نووي او  أي تفجير نووي   خرك في  أي ماان تحات ا شراااه  أو تحات سالطته 

ن الماادة الأولى عالى كما حرّمت الفقرة الثانية ما. في الجو  أو في الفضاء الخارجي او تحت الماء"  الشرعية

جاراء  أي تجرباة لتفجاير سالاح "الدول المتعاقدة  ان تكون سبباً في تشاجيع او تشاترك باأأي طريقاة في ا 

 ".1نووي  أو  أي تفجير نووي   خر في  أي مجال من المجاصت المذكورة في الفقرة 

الأسل ة  يتضح من النصوص المذكورة   نفاًك ان الأعمال المحظورة تشمل ا جراء تجارب تفجيرات

النوويةك في الفضاء الخارجي وايما يتعلع باس تخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية اقد شمله النص 

وهذا يعني الالتزام بعدم ا جراء  أية تجارب تفجيرات نووية لأغراض السلم في "  أو  أي تفجير نووي   خر"

 .المجاصت المشمولة بالحظرك وبضمنها الفضاء الخارجي

الحظاارك ايتضاامن الفضاااء الخااارجيك  أي المجااال الخااارجي المحاايط بالأرض والقماار   أمااا مجااال

تحت ا شرااه او تحت س يطرته "والأجرام السماوية الأخرىك كما يمتد طبقاً للنص المذكور في المادة الأولى 

 .ا لى الأقاليم التي تحت الوصاية او التي ص تتمتع بحكم ذاتي" الشرعية

المعاهدة ان الحظر ص يشمل اس تخدام التفجيرات النووية وقت وما يلفت النظر في هذه 

الحرب لأنه لم يرد نص صريح على ذلك في مواد المعاهدة او ديباجتهاك وهذا ما يفهم منه ان المعاهدة ص 

تتضمن تقنيناً لتحريم اس تخدام الأسل ة النووية وقت الحربك كما ان المعاهدة ص تلزم ا ص الدول 

                                                 
(

1
 .002و  000المصدر السابعك ص ( 

(
2
 .0103المادة الرابعة من معاهدة موسكو لعام انظر نص ( 

(
3

 .من الفصل الأول من الرسالة( 00)و ( 03)انظر ديباجة المعاهدةك وكذلك ص (  
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وهذا يسْي على نطاق -وبذلك تصبح الدول الأخرى حرة في ا جراء التجارب النوويةك الأطراف ا اك 

لزام غالبية اصتفاقيات الخاصة بشؤون الفضاء الخارجي تعتبر اصتفاقية ملزمة : "اقد نصت المادة الثالثة -ا 

اعتبرت "اصتفاقية كما  أن ". للدول التي تودو وثائع تصديقها او انضمامها في تاريخ صحع على تاريخ نفاذها

سس اب من المعاهدة حع لجميع الدول الأطراف اذا تعرضت مصالحها للخطرك في نص المادة الا

"الرابعة
(1)

 .مما تعد نقاط ضعف في اصتفاقية. 

ك اقد تضمنت الفقرة الأولى من المادة الرابعة تعهد 1767 أما معاهدة الفضاء الخارجي لس نة  

عدم وضع  أية  أسل ة نوويةك او  أي نوو من  أسل ة الدمار الشامل في  أي الدول الأطراف في المعاهدة ب

 أو وضع مثل هذه الأسل ة على اية  أجرام سماوية  أو في الفضاء الخارجي. مدار حول الأرض
(2)

ويتضح . 

من النص ان المعاهدة تحرّم وضع الأسل ة النووية و أسل ة الدمار الشامل في  أي مدار حول الأرضك لما 

يه من خطورة التعرض لتلويث المدارات الفضائية حول الأرض الوارد تحريمها في نص المادة ينطوي عل 

 التاسعة من المعاهدةك وما يترتب عل ا من  أضرار تلحع ببيئة الفضاء الخارجي  أو محيط 

 .الأرض او بيئتها

ص  أن المعاهدة لم تتعرض للأجسام النووية التي لم تصمم لكي تكاون  أسال ةك عالى الا رغم مان ا 

وعالى ذلك ااا ن اصاطلاح  أياة .  أنها يمكن ان تعرض الفضاء الخارجي للخطار والأرض في الوقات نفساه

الوارد في ناص الماادة الرابعاة يمكان ان يكاون معادات او  أجهازة نووياةك  (any equipment)معدات 

ةوهذا يعني ان المعاهدة تسمح باس تخدامها ما دامت ص تندرج تحت نطاق الأسل ة المحظور
(3)

. 

 أما على صعيد قرارات الجمعياة العاماةك بخصاوص هاذه المساأألةك ااا ن الجمعياة العاماة  أصادرت  

الالاتزام باصمونااو عان وضاع  أياة  أسال ة "دعت ايه جميع الدول الى  1763لس نة  1884القرار المرقم 

في الفضااء نووية  أو  أي نوو من  أسل ة الدمار الشامل في مدار حول الأرض  أو على  أجارام ساماوية  أو 

 ".الخارجي

وصبد من اص وارة ا لى ان قياام الدول بتطبياع قاانون الفضااء الخاارجي مان خالال مصاادره ك 

تطبيقاً حازماً سوف يقلل من خطر تلويث بيئة الفضاء الخاارجي بالماواد اص واعاعيةك وقاد حاان الوقات 

لأقماار الصاناعية الدائارة حاول لدرس الس بل المؤدية ا لى مناع التلويثاات الاتي تحادثها السافن الفضاائية وا

 .الأرض والموجهة بالطاقة الذرية

                                                 
(

1
 .050عامر عبد الفواح الجومردك مصدر سابعك ص . د( 

(
2
 .من الرسالة( 02)ك من معاهدة الفضاء الخارجيك وراجع كذلك ص 0نص المادة الرابعةك ف( 

(
3
 .520-526ي امجد عليك مصدر سابعك ص علو ( 
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 :التجارب الضارة بالفضاء الخارجي: ثانياً 

ليس خااياً على  أحد  أن هناك الكثير من التجارب العلمية تمارس في الفضاء الخارجي منها ما 

اض  أمنيةك و أمام مبد أ حرية ومنها ما تبقى محتفظة بسْيتها لأغراض وطنية او ربما لأغر . يتم اص علان عنها

اجراء الأبحاث والتجارب العلمية في الفضاء الخارجيك الوارد في نص المادة الأولى من معاهدة الفضاء 

الخارجيك يد ان سشاطات التجارب العلميةك التي تقوم بها الدول والمنظمات الدولية الفضائية في تزايد 

لويث لبيئة الفضاء الخارجي مما ينوج عنه  أضراراً تعيع مس تمرك ولكن البعض من هذه التجارب يسُبب ت

الأسشطة الفضائية وتشُكل خطورة كبيرة على المركبات الفضائية وروادهاك ومس تقبل الملاحة الفضائية 

 .بشكل عام

ومن تجارب الأمريان الضارة بالفضاء الخارجيك والتي  أثارت ضجة كبيرة بين الأوساط القانونية 

الأول والثاني  (West Ford Project)د سواءك هي تجربة او مشروو اورد الةربيوالعلمية على ح

وتتلخص هذه التجربة بنشر الابر الن اس ية في الفضاء الخارجي بوساطة الأقمار الصناعيةك لعمل 

مليون ابرة نحاس ية  351بنشر  1761حزامين يحيطان بالكرة الأرضيةك وتم تشكيل الحزام الأول عام 

كُ  أما  3211ةمك ويبلغ قطر كل ابرة ما يعادل ثلث وعرة من وعر اص سسانك على ارتفاو ك 33بوزن 

طلاق 1763المشروو الثانيك  أو الحزام الثاني اان عام  مليون ابرة نحاس ية على  411ك تشكل با 

بر الن اس ية هو لعمل  أحزمة  6411-4811ارتفاو يتراوح بين  كُ ك وكما  أن الةرض من سشر هذه اص 

مة منهاك تساعد على التقاطع مع الصواريخ المطلقة للدول الأخرىك والتشويش على اتصاصتها منتظ

اللاسلكيةك ولقد وكلت هذه الابر حاجزاً  أمام البث القادم من الكون
(1)

. 

وقد جوبهت هذه التجربة براض وديد وتعرضت لموجة من الانتقادات الشديدة على  

ذ ت عرض اقهاء القانون الدولي وممثلو الدول الى ان هذه التجارب تشكل المس تويين القانوني والعلميك ا 

خطراً كبيراً على مس تقبل الملاحة الفضائيةك وتلحع   ثاراً ضارة بالأسشطة الفضائية للدول وتعرقل 

 .اصتصاصت مع السفن الفضائية في مداراتهاك ومع الأقمار الصناعية المنطلقة الى الفضاء الخارجي

 الخاتمة

ن ا   صّ  أن ياد اص سساان ا  صلاح الأرض للحياة نظاام باديع مواوازن  أودعاه خاالع الكاون ا ااك ا 

امودت للطبيعة بعنف و أاسدت الكثير من عناصر البيئة على مر العصورك هذا مما جعل المشراعون في 

                                                 
(

1
. و جيمس س. 25وكذلك نعمان عطا الله الهيتيك حقوق الدولك مصدر سابعك ص. 26رياض الس نديك مصدر سابعك ص ( 

 .522هانران وداايد بوونيل ك مصدر سابعك ص
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 مختلف الدول ينتبهون ا لى خطورة هذا الوضعك ااتجهت جهودهم ا لى المحااظة على عناصر البيئة والساعي

 .ا لى التقليل من التلوث الذي يصيبها على نحو يحفظ لها توازنها اص يكولوجي

كما  أن المساهمة في وضع نظام بيئي حظيت باهتمام متزايد من طرف المنظمات والهيئات المحلية 

دراكا منهم بخطورة ال ثار الناجمة عن اسااد البيئاة ومعااناة اص سساان خصوصاا والائناات الحياة  والدولية ا 

 .وماعم

كما ساهمت العديد من الدراسات في دق ناقاوس الخطار باأأن البيئاة في تادهور مسا تمر يعاود 

ليه يد اص سسانك الأمر الذي يمكن القول معه بأأن اص سسان هو مشكلة  لعدة  أس باب من  أهمها ما امودت ا 

صّ  أن اص سساان البيئة اعلا نتيجة ممارس ته غير السليمة على البيئةك اعلى الرغم من وجود تشريعات بيئ  ياة ا 

كثيرا ما يتجر أ على ما تس نهّ السلطة العامة من قواعد قانونية وتنظيمية غير مبالي سوى بتحقيع مصاالحه 

لحاق الأذى بالبيئة ذاتهاك وذلك لكون اص سسان مرهون ببيئتاه بال مارتبط  الشخصية ولو  أدى ذلك ا لى ا 

 واعتلات صحاتهم وانتاابتهم الأساقام والأوجااو ارتباطا وثيقا لو اخول هذا الرباط اخولات ماوازين البشرا

سسان وللأجيال من بعده  .والأمراض المزمنةك مما يجعل المحااظة على البيئة ا ا حفاظ للا 
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